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أنفقــت حكومــات العــالم في العقــود الأخــيرة مليــارات الــدولارات علــى مشــاريع التخطيــط الحــضري
وتصــميم المــدن، ســعيًا لإدارة واحتــواء التحــديات العصريــة الــتي جــاءت تباعًــا للتغيــيرات الاجتماعيــة
والاقتصاديــة، ولكــن رغــم محاولاتهــا في التكيــف مــع هــذه التحــولات، لم تنجــح في خلــق بيئــة تصــلح
يًا محايدة جنسيًا أو للجميع، فقد غفلت عن تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، إذ تبدو المدن ظاهر

متطورة نسبيًا بالمفهوم التكنولوجي والبيئي ولكنها ليست مناسبة للنساء.

نـشر البنـك الـدولي دليلاً عن التخطيـط الحـضري الـذي يراعـي النـوع الاجتمـاعي وأوضـح بأنـه علـى مـر
التــاريخ كــان الرجــال مــن يخططون المــدن ويصــممونها بمــا يخــدم احتياجــاتهم، أي أن المــدن بشكلهــا
ــة الأخــرى مثــل النســاء الحــاليّ خطــط لهــا الرجــال مــن أجــل الرجــال، واســتثنت الفئــات الاجتماعي
والأطفـال والأقليـات الجنسـية وذوي الاحتياجـات الخاصـة مـن الصـورة، وانطلاقًـا مـن هـذه الزاويـة
سـنتناول الشـق الـذي يخـص النسـاء علـى وجـه الخصـوص ونسـتعرض التـدابير الـتي يمكـن اتخاذهـا

كثر ملاءمة وتجاوبًا مع احتياجات المرأة ودورها الاجتماعي. لتصبح المدن أ
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المدن الصديقة للمرأة
بدأ الحديث عن فكرة “المدن الصديقة للمرأة” عام ، حين نشرت مجلة “ساينس” النسوية
مقالاً يتطلب من القراء تخيل شكل مدينة غير متحيزة جنسيًا، وقالت كاتبة المقال، أستاذة التخطيط
الحضري في جامعة كاليفورنيا، دولوريس هايدن، إن المهندسيين المعماريين اعتمدوا في تخطيطاتهم
الحضريـة علـى الفهـم النمطـي بـأن المـرأة تنتمـي إلى المنزل ولا تـزال تعيـش في أسر ممتـدة ومجتمعـات
صغيرة وحميمة، ولم يلاحظوا أن دور المرأة في المجتمع قد تغير بصورة كبيرة، والمجتمع بحد ذاته لم يعد

كما كان.

ــارة عــن مركــز الإقامــة والإنتــاج في آن واحــد، ولم يكــن هنــاك حاجــة ففــي ذاك الــوقت، كــان المنزل عب
للذهاب إلى مناطق بعيدة، إلا أن هذا النمط لم يعد موجودًا مع بداية القرن العشرين الذي حرر المرأة
من الروابط العائلية والمعايير المجتمعية التقليدية، ومع ذلك استحوذت النساء على % فقط من
ية الرائدة في العالم، ما يعني أن المرأة ما زالت مستبعدة من أرفع المناصب في شركات الهندسة المعمار
مراكز صناعة القرار المختصة في التخطيط الحضري على الرغم من التقدم الذي أحرزته في مجالات
أخــرى، إلا أن الفجــوة في هــذا القطــاع انعكســت ســلبًا علــى نمــط حياتهــا وقيــدت حريتهــا وحركتهــا

كان ذلك في شوا المدينة أم وسائل النقل العام أم الأحياء السكنية. اليومية، سواء أ

ــة ــتراوح بين ســوء المعامل ــتي ت ــالخوف مــن المضايقــات ال ــرأة ب يعــود الســبب في ذلــك إلى أن شعــور الم
والاعتــداء الجنسي يحــد مــن مشاركتهــا في المجــال التعليمــي والمهــني والترفيهــي، إضافــة إلى الحيــاة
السياســية والاقتصاديــة، ممــا يــؤثر علــى تمكينهــا اجتماعيًــا واقتصاديًا، فوفقًا لمنظمــة العفــو الدوليــة،

تتعرض فتاة واحدة من كل أربع للاغتصاب كل عام في المدن التي لا تتمتع بخدمات كافية.

وذكرت نتائج استطلاع رأي أن القاهرة “أخطر المدن الكبرى في العالم على المرأة”، حيث وجدت دراسة



أجرتهــا الأمــم المتحــدة أن .% مــن النســاء المصريــات تعرضــن للتحــرش الجنسي، مــا يعــني أن
الأسواق والشوا وأماكن العمل ووسائل المواصلات العامة ليست أماكن آمنة للنساء ولا تدعم

حضورهن ولا تشجعهن على المشاركة الاجتماعية أو الاقتصادية.

تخطيط حضري متوازن
لا يمكننـا بكـل بساطـة أن نهـدم مـدن العـالم ونعيـد بناءهـا كي تتناسـب مـع احتياجـات النسـاء، إلا أنـه
كـثر أمانًـا عنـد التنقـل، ويبـدأ تحقيـق ذلـك مـن خلال يمكـن اتخـاذ عـدد مـن التـدابير لجعـل الشـوا أ

استشارة النساء في التخطيط العمراني للمدن وإشراك رؤيتهم واقتراحاتهم في مجالس البلديات.

ظهـرت العديـد مـن مبـادرات “المدينـة الآمنـة” علـى أرض الواقـع إلا أنهـا تظـل محـدودة التـأثير نسبيًـا،
ومثلهـا مـا تعمـل عليـه هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة واليونيسـيف مـع مسـؤولي البلـديات حـول بلـدان
العالم، وكذلك منظمات المرأة والشباب، من أجل ضمان تمتع النساء والأطفال بالأماكن العامة دون
خوف من العنف والاعتداءات الخارجية، وأحد تلك البرامج “مدن آمنة وودية للجميع” التي بدأت

في  دول من بينها لبنان والمغرب والبرازيل وطاجيكستان.

واســتنادًا إلى مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة والتنــوع والشموليــة والمســاواة، بــدأ المخططــون الحضرويــن
بإدخال تعديلات بسيطة على المدن مثل إدراج أضواء إضافية للشوا في الزوايا المظلمة، مما يمكنّ
يــة والأمــان في الحركــة بنفــس مســتوى ثقــة نظرائهــا الذكــور، إذ تشــير بعــض المــرأة مــن الشعــور بالحر
التجارب إلى أن الشوا المضاءة جيدًا تمثل طريقة فعالة لمعالجة العنف الجنسي، وهي أحد أهم

الجوانب التي تسعى المدن الصديقة للمرأة لإدماجها في معاييرها.



يضـاف إلى ذلـك، توصـيات بشأن تثـبيت كـاميرات مراقبـة في المساحـات العامـة ووسائل النقـل العـام،
وإلا سيبقى الوضع الحاليّ عبئًا مزودجًا على المرأة داخل المنزل وفي العمل، لأن تصميم المدينة الحديثة
مـا زال يحصرهـا في القـالب النمطـي للنظـام الأبـوي السـلطوي، فمـن الشـائع جـدًا أن تكـون الحـدائق
العامـة ذات إضـاءة خافتـة وسـيئة، فضلاً عـن سلالم محطـات المـترو المرتفعـة الـتي يصـعب اسـتخدامها

عندما تكون الأمهات لديهن عربات أطفال.

ونزيد على ذلك، بعد المناطق السكنية عن المدارس أو مراكز رعاية الأطفال، الوضع الذي يزيد الأمور
تعقيدًا وصعوبة على الأم العاملة بسبب طول المسافات وتعدد المهام والالتزامات التي يجب أن تفي
بها في وقت محدد. فبحسب تقرير أصدرته مجموعة البنك الدولي بعنوان “إدراج اعتبارات المرأة في
النقــل علــى الطــرق” بــرزت الاختلافــات بين الرجــل والمــرأة في أنمــاط الســفر فيمــا يتعلــق بــالغرض مــن
كثر عددًا وتعقيدًا السفر ووتيرة السفر وطول الرحلة، وتوصلت الدراسة إلى أن النساء يقمن برحلات أ

من الرجال.

وتــأتي هــذه الاختلافــات مــن الأدوار الاجتماعيــة والاقتصاديــة للرجــال والنســاء، فوسائــل النقــل تتيــح
للنساء العديد من الموارد والفرص مثل الوظائف ورعاية الأطفال والتعليم والمراكز الصحية في حين
ــا مــا تتعــرض ــرأة غالبً كــثر علــى وسائــل النقــل الخاصــة، ومــع ذلــك فــإن سلامــة الم يعتمــد الرجــال أ

للتجاهل.

ولكن حتى في الأماكن التي لم تعتزم السلطات فيها على إجراء أي تعديل في البيئة المحيطة للنساء،
ظهرت حلول أخرى مثل إنشاء تطبيقات ذكية تهدف إلى مساعدة النساء على البقاء في أمان من
خلال تصنيف المستخدمين لدرجة أمان الشوا والمناطق بحسب المعايير التالية: الإضاءة ووضوح
الرؤية وكثافة الأشخاص والتنوع الجنسي وتوافر وسائل النقل، مثل تطبيق SafetiPin الذي يجمع

تلك البيانات ويقدمها للحكومات المحلية وهيئات التخطيط.

وعن نجاح هذا التطبيق تقول كالبانات فيسواناث، إحدى المساهمات في تأسيسه: “نجد أن الكثير
من السيدات أصبحن قادرات على السفر ليلاً من خلال استخدام هاتين الميزتين، لكونهما يمنحان
النساء الثقة لكي يتجولن حول المدينة”، مشيرةً إلى أنه كلما ازداد عدد النساء في الخا، أصبحت
كثر أمانًــا، وذلــك يتشــابه مــع تعريــف منظمــة الأمــم المتحــدة لمفهــوم “المدينــة كــثر ازدحامًــا وأ الشــوا أ
الصديقة للمرأة”، الذي يتلخص بـ”المدينة التي يمكن للنساء الاستمتاع بالمساحات العامة والحياة

العامة دون خوف من التعرض للاعتداء”.

تسعى هذه المحاولات إلى لفت انتباه السلطات والجهات الفاعلة إلى اعتبارات المرأة في تصميم المدن،
وإقناعهــا بالمكاســب الاجتماعيــة والاقتصاديــة الــتي يمكــن تحقيقهــا بمجرد الاهتمــام بمعــايير السلامــة

والأمان في الطرق ووسائل النقل.
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